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القضيــة  مــن  الثابــت  موقفهــا  جديــد  مــن  المملكــة  أكــدت 
الفلســطينية المتمثــل فــي ضــرورة الوصــول إلــى حــل عــادل 
دولــة  وقيــام  المعروفــة  الدوليــة  للمرجعيــات  مســتند 
فلســطينية مســتقلة. وجــاء هــذا التأكيــد علــى لســان ســمو 
وزيــر الخارجيــة بعــد انعقــاد اجتمــاع موســع فــي نيويــورك علــى 
فــي  المتحــدة  للأمــم  العامــة  الجمعيــة  اجتماعــات  هامــش 
دورتهــا الثامنــة والســبعين دعــت له المملكــة والجامعة العربية 
ومصــر والأردن والاتحــاد الأوربــي بهــدف احيــاء عمليــة الســام 
المســتمر  التصعيــد  إلــى  بالنظــر  اليــوم  أهميتهــا  تتبيــن  التــي 
الــذي تمارســه الســلطات الإســرائيلية فــي الأراضــي المحتلــة 
المتطرفيــن  قبــل  مــن  للمســلمين  المســتمرة  والاســتفزازات 

الأقصــى. المســجد  باقتحامهــم  الصهاينــة 

ســمو وزيــر الخارجيــة أوضــح أهميــة إعــادة احيــاء عمليــة الســام 
فقــد بــدأت النــاس تفقــد الامــل، ولذلــك كان لابــد مــن إعــادة 
يمثــل  الــذي  نيويــورك  اجتمــاع  الواجهــة.  إلــى  القضيــة  هــذه 
مبــادرة عربيــة أوروبيــة لتنشــيط عمليــة الســام فــي الشــرق 
الأوســط شــاركت فيــه ســبعون دولــة ومنظمــة دوليــة وتحــدث 
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خلالــه خمســون مشــاركاً- كمــا جــاء فــي بيــان لــوزارة الخارجيــة 
الســعودية- انتهــى إلــى تشــكيل ثــاث فــرق عمــل للبحــث فــي 
آليــات لتنســيق الجهــود لتعزيــز الســام فــي الشــرق الأوســط. 

وجــاءت هــذه الفــرق علــى النحــو الاتــي: -

فريــق العمــل الأول يعنــى ببحــث آليــات التعــاون الإقليمــي 
والسياســي والأمنــي المحتملــة فــي مرحلــة مــا بعــد الســام.

فريــق العمــل الثانــي يقــدم مقترحــات للتعــاون الاقتصادي في 
مجــالات مثــل التجــارة والاســتثمار والابتــكار والنقــل والمــوارد 

الطبيعيــة والبيئــة.

فريــق العمــل الثالــث يضــع مقترحــات للتعــاون فــي القضايــا 
الإنســاني. الثقافــات والأمــن  بيــن  الإنســانية والمشــتركة 

مــا ســتنتهي اليــه هــذه الفــرق سيشــكل ما يســمى بحزمة دعم 
الســام التــي مــن شــأنها تعظيــم المكاســب للفلســطينيين 

والإســرائيليين بمجــرد توصلهــم إلــى اتفــاق للســام.

فــي  رســائل  تضمــن  الخارجيــة  وزيــر  ســمو  تصريــح 
غايــة الأهميــة تعكــس ثوابــت السياســة الخارجيــة 
الســعودية تجــاه القضيــة الفلســطينية ويظهــر ذلــك 

مــن العبــارات التــي اســتخدمها ســموه: -

الإســرائيلي  الصــراع  لحــل  مجــال  لا  أن  مقتنعــون  أننــا   -
فلســطينية مســتقلة. دولــة  قيــام  بضمــان  إلا  الفلســطيني 

- استمرار التصعيد في الأراضي المحتلة.

- السلام العادل في الشرق الأوسط.

الاخــوة  مــع  مســتمر  بتنســيق  كان  الاجتمــاع  اســتضافة   -
تُعكــس اهتماماتهــم وتطلعاتهــم  الفلســطينيين لضمــان أن 

فــي مخرجاتــه ومــا يبــذل مــن جهــود فــي هــذا المســار.

جميــع هــذه العبــارات لهــا دلالات فــي غايــة الأهميــة خاصــة 
ــز الموقــف الســعودي عــن  ــرة التــي تكشــف تمي ــارة الأخي العب
غيــره حيــث الإيمــان الســعودي الراســخ بعبثيــة الحديــث عــن 
الفلســطيني  الشــعب  اشــراك  دون  الفلســطينية  القضيــة 
وممثليــه، وهــذا موقــف مبدئــي وعملــي فــي ذات الوقــت، 
فــا يمكــن التفــاوض حــول القضيــة بــدون أصحابهــا ولذلــك 

الســابقة. التســويات  فشــلت كل محــاولات 

موقــف المملكــة معلــن ومعــروف منــذ عقــود، لكــن 
تأكيــده مــن جديــد أمــر فــي غايــة الأهميــة فــي ضــوء 

تطوريــن مهميــن: -

)1( الحملــة الإعلاميــة فــي الصحــف الامريكيــة والإســرائيلية 
التــي شــاركت فيهــا أســماء إعلاميــة كبيرة للترويــج لمزاعم حول 
قــرب التطبيــع بيــن المملكــة واســرائيل ضمــن معادلــة مقايضــة 
التطبيــع مقابــل مطالــب ســعودية تتعلــق بمبيعــات أســلحة 
متقدمــة والموافقــة علــى برنامــج نــووي ســلمي. تصريــح ســمو 
الأميــر كشــف زيــف هــذه الادعــاءات والتخرصــات؛ فالمملكــة 
وبحكــم موقفهــا التاريخــي ومســؤوليتها العربيــة والاســامية 

لا يمكــن أن تجعــل القضيــة الفلســطينية ورقــة للمفاوضــات.

الدبلوماســية  فــي  ثابــت  منهــج  إلــى  نشــير  أن  لابــد  وهنــا 
الســعودية يتمثــل فــي أن المملكــة تســتثمر علاقاتهــا الثنائيــة 
مــع كافــة الــدول لطــرح القضيــة الفلســطينية والمطالبــة بحــل 
عــادل وشــامل، وهــو مــا يعنــي أن أي تزامــن أو تداخــل فــي بحث 
وبيــن  الثنائيــة  العلاقــات  بيــن مســائل  المشــتركة  المواضيــع 
القضايــا الإقليميــة وفــي مقدمتهــا القضيــة الفلســطينية لا 
يعنــي الربــط بينهــا ســوى لمــن يجهــل ثوابــت السياســة الخارجيــة 
ــه. ــز رحمــه الل الســعودية التــي وضــع أسســها الملــك عبدالعزي

)2( فشــل التطبيــع فــي وقــف عمليــة الاســتيطان الاســرائيلي 
للأراضــي الفلســطينية ومنــع التصعيــد وهــو مــا كشــفه قبــل 
واشــنطن  فــي  المتحــدة  العربيــة  الامــارات  ســفير  أســبوع 
يوســف العتيبــة خــال حلقــة نقــاش نظمهــا المجلس الأطلســي 
Atlantic Council بالتعــاون مــع مبــادرة N7* بمناســبة مــرور 
ــه  ــع. الســفير كان صريحــاً فــي حديث ثــاث ســنوات علــى التطبي
حيــث قــال: إن قدرتنــا علــى وقــف الضــم قــد تضاءلــت، وليــس 
هنــاك الكثيــر الــذي يمكــن لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
القيــام بــه فــي هــذه اللحظــة للتأثيــر علــى مــا يحــدث داخــل 
تفكــر فــي  التــي  للــدول  الامــر متــروك  أن  إســرائيل، وأضــاف 

التطبيــع مــع إســرائيل مســتقبلًا.

الملفــت أن هــذه اللغــة المتشــائمة بشــأن الفشــل فــي وقــف 
التطبيــع للاســتيطان الإســرائيلي للأراضــي الفلســطينية جــاءت 
بعــد حديــث فــي غايــة الإيجابيــة عن التطور الكبير الذي شــهدته 
العلاقــات الإماراتيــة الإســرائيلية خــال ثــاث ســنوات فقــط؛ 
حيــث تنطلــق 152 رحلــة جويــة اســبوعياً بيــن الامــارات وإســرائيل 

نقلــت حتــى الان مليــون مســافر إســرائيلي للإمــارات، وتوقيــع 
البلديــن 120 مذكــرة تفاهــم واتفاقيــة مــن بينهــا اتفاقيــة تجــارة 
حــرة واتفاقيــة إعفــاء مــن تأشــيرة الدخــول، وبلــوغ مســتوى 
التبــادل التجــاري 3 مليــار دولار ويتوقــع لــه أن يصــل إلــى عشــرة 

مليــار دولار.

ــات  ــداً فــي الولاي ومــن خــال متابعــة مــا يُكتــب ويُنشــر وتحدي
لنــا  يظهــر  الفلســطينية  والقضيــة  المملكــة  عــن  المتحــدة 
ســوء فهــم للموقــف الســعودي رغــم وضوحــه وثباتــه. هــؤلاء 
إلــى مواقفهــا المبدئيــة  لا يدركــون أن المملكــة وبالإضافــة 
الراســخة تنظــر إلــى هــذه القضيــة مــن زاويــة عمليــة؛ فــا يمكــن 
ضمــان الســام والاســتقرار فــي منطقــة الشــرق الأوســط دون 
تحــركات  أي  فــإن  ولذلــك  الفلســطينية،  للقضيــة  عــادل  حــل 
ومبــادرات تتجاهــل هــذه الحقيقــة ســيكون مصيرهــا الفشــل.

الريــاض التــي تســعى دبلوماســيتها الراهنــة لتحقيــق التنميــة 
والازدهــار لشــعبها ولشــعوب المنطقــة تتحــرك وفــق منظــور 
عقلانــي منطقــي يؤكــد أن هــذا الهــدف لا يمكــن تحقيقــه دون 
قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة وفــق المرجعيــات الدوليــة 

المعروفــة.

* مبــادرة N7 هــي مبــادرة مشــتركة بيــن المجلــس الأطلســي 
 Jeffery Talpins ومؤسسة جفري تالبينز Atlantic Council
Foundation تهــدف إلــى تعزيــز العلاقــات بيــن إســرائيل وســت 

دول عربيــة أعضــاء فــي منتــدى النقــب.
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